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ترجمة وتحرير نون بوست

يــر عــن في  آب/أغســطس ، كنــت في منزلي بــبيروت حــوالي السادســة مســاء، بصــدد كتابــة تقر
النظــام المصرفي المتعــثر في لبنــان. دون ســابق إنــذار، شعــرت بــأن العــالم يرتجــف. كنــت أظــن أنــه زلــزال،
ركضت إلى الباب تحسبا لانهيار الجدران. انفجرت النوافذ الخلفية للشقة نحو الخا وانهمر وابل

من الزجاج.

خلال لحظات الهدوء التي أعقبت الانفجار، شاهدت أوراقًا تتطاير في الهواء من مبنى المكاتب المقابلة،
ثم سمعت صراخ القائم بأعمال المبنى على ابنه.

كنــا محظــوظين بشكــل لا يصــدق. يقــع الحــي الــذي أســكن فيــه علــى بعــد ميــل واحــد جنــوب موقــع
الانفجار، حيث قتل العشرات من الأشخاص. أدى الانفجار إلى تدمير المباني وتطاير الناس في الهواء
مثل الدمى. اندفع الجرحى الذين تمكنوا من المشي نحو المستشفيات المدمرة جزئيًا ضمن منطقة

الانفجار، ووجدوا أطباء وممرضات ومرضى قتلى بسبب ما حدث.

في الحقيقـة، فعلـت مـا سـيفعله أي مراسـل لم يصـب بـأذى وحـاولت معرفـة مـا حـدث. مـررت بجـانب
الجــيران المذعــورين في طريقــي إلى ســطح المبــنى الــذي أســكنه. مــن المؤكــد أن مكــان الــدخان المتصاعــد
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سيساعدني في تحديد مكان انفجار شاحنة مفخخة، أو ربما من المحتمل أنها كانت غارة جوية. كانت
بــيروت قــد مــرتّ بحــرب أهليــة طويلــة انتهــت ســنة ، وحــرب أخــرى اســتمرت لمــدة شهــر ســنة
 بين “حزب الله” وإسرائيل، وقد أدت هذه الحروب إلى تفجير العديد من السيارات المفخخة.

لكن من سطح المبنى المكوّن من ستة طوابق، رأيت سحابة وردية شاهقة، أشبه بنسخة ضخمة من
حلوى غزل البنات التي تباع للسياح على الواجهة البحرية لبيروت. حدّقت فيها لمدة أربع دقائق،

وبدا الأمر غريبا.

 أدت المتفجـرات إلى تصاعـد الـدخان الـوردي، وسرعـان مـا اكتشـف الشعـب اللبنـاني أن المسـؤولية عـن
الحادث تقع على عاتق قادتهم.

ير الخارجية اللبناني، ناصيف حتي، معلنا أن البلاد “تنزلق إلى أن في اليوم السابق للانفجار، استقال وز
تصبح دولة فاشلة” وأن قادتها لا يرغبون في القيام بإصلاحات جدية.

كانت السحابة الوردية تعكس ذلك الفشل الذي بات جليا للجميع. لم تتعرض بيروت لهجوم إرهابي
ولم تُقصف من جيش معادٍ. علمنا في النهاية أن أحد المستودعات في مرفأ بيروت قد اشتعلت فيه
يــة الــتي ألُقيــت علــى النــيران ثــم انــدلع انفجــار بقــوة تعــادل واحــد علــى عشريــن مــن القنبلــة الذر

هيروشيما.

ــدة ســت ســنوات لم يتحمــل أي شخــص في الســلطة ــه لم ــة هــي أن ــاذا حــدث هــذا الانفجــار؟ الإجاب لم
مسؤولية  طنًا من نترات الأمونيوم، والتي تمت إزالتها بأمر من المحكمة من سفينة غارقة في
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الميناء وتُركت لتتعفن في قلب المدينة.

تسببت المتفجرات في تصاعد الدخان الوردي، لكن سرعان ما اكتشف الشعب اللبناني أن المسؤولية
عـن وفـاة أحبـائهم تقـع علـى عـاتق قـادتهم، ومعظمهـم مـن أمـراء الحـرب القـدامى الذيـن نجـوا مـن

. سنة، والذين صادقوا على اتفاق الطائف سنة  الحرب الأهلية التي استمرت

قســمت اتفاقــات الطــائف الــتي أنهــت الصراع اللبنــاني مقاليــد الســلطة بين  طائفــة، وصُــممت
لتحقق التوازن المؤقت بين جميع الأطراف، لكنه كان توازنا هشا.

بعــد ثلاثــة عقــود، لا تــزال المجموعــة نفســها مــن المســؤولين وأسلافهــم تســتخدم النمــوذج الطــائفي
لتقاسم غنائم نظام فاسد وغير مجد متهم بإهدار مليارات الدولارات.

يلقي “حزب الله”  بظلاله على كل هذا النظام، وهو القوة الحقيقية في لبنان حاليا. بدعم من إيران
، يا، تحوّل “حزب الله” من ميليشيا شيعية أسسها عدد من رجال الدين سنة وحليفتها سور
إلى حـزب سـياسي لـه تـأثير كـبير علـى مصـير البلاد. في بعـض الأحيـان، يوصـف “حـزب الله” بأنـه دولـة

ظل، ويُعتقد على نطاق واسع أنه إحدى الفصائل التي تستخدم ميناء بيروت لعمليات التهريب.

في الأيام التي أعقبت الانفجار، راجت بعض الشائعات بين اللبنانيين حول ما إذا كان الانفجار بسبب
مخبـأ للأسـلحة.  في هـذا السـياق، صرح زعيـم حـزب الله، حسـن نصر الله، في خطـاب متلفـز بعـد أيـام

قليلة: “أنفي بشكل قاطع وجود أي صواريخ أو أي مواد لنا في أي مستودع بالميناء”.

صورة لمروحية وهي تخمد النار المندلعة في مكان الانفجار بمرفأ بيروت. لمدة ست سنوات، لم يتحمل
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أحد المسؤولية عن  طنًا من نترات الأمونيوم التي تُركت في قلب المدينة.

مما لاشك فيه أن لهذه الجماعة دور في الإخفاقات التي أدت إلى الانفجار والشلل السياسي الذي
أعقبه. في هذا الصدد، تقول لينا الخطيب، رئيسة برنامج الشرق الأوسط في تشاتام هاوس، وهي
خليـة تفكـير تتخـذ مـن لنـدن مقـرا لهـا: “لعقـود مـن الزمـن، كـان لبنـان يُحكـم مـن خلال التوافـق بين
النخب السياسية المختلفة”. وتضيف: ” تحوّل نموذج الحكم الآن إلى سيطرة حزب سياسي واحد

وهو حزب الله”.

كثر من  شخص وإصابة الآلاف، وتسبب في خسائر تقدر بنحو أربعة أسفر الانفجار عن مقتل أ
مليارات دولار. كان الانفجار بداية سقوط جديد للبلاد، حيث غرق لبنان لمدة سنة كاملة في فوضى

اقتصادية واضطرابات اجتماعية.

اليوم، تجد الدولة نفسها على شفا الانهيار. في  تموز/ يوليو، استقال رئيس الوزراء المكلف سعد
الحريري بعد ما يقارب  أشهر من الفشل في تشكيل حكومة جديدة.

في مؤتمر صحفي خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، سأل صحفي غاضب من فشل قادة البلاد في
 تشكيل حكومة، الرئيس ميشال عون: “إلى أين يتجه لبنان؟” أجاب السياسي البالغ من العمر

سنة: “إلى الجحيم”.

كتـــوبر  لإحيـــاء الـــذكرى الســـنوية الأولى تجمـــع النـــاس في شـــوا بـــيروت في تشريـــن الأول/ أ
للاحتجاجات المناهضة للحكومة.
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بعد أربعة أيام من الانفجار، شاهدت المتظاهرين يحتشدون في ساحة بيروت الرئيسية، ويضربون أي
سطح معدني يمكنهم العثور عليه بالحجارة. حمل كثيرون المكانس التي كانوا يستخدمونها لتنظيف
يــق المتظــاهرين بالغــاز المســيل للــدموع الشــوا، واصــفين قــادتهم بالقتلــة. حــاولت قــوات الأمــن تفر
والرصاص المطاطي، لكن الذين أعطوا الأوامر كانوا يشعرون بالقلق والتوتر من الوضع. بعد يومين،

استقال رئيس الوزراء حسان دياب.

بدأت أطلب إجراء مقابلات مع بعض المسؤولين من الطبقة السياسية في لبنان، لمعرفة ما إذا كانوا
سوف يتحملون مسؤولية الأزمة في البلاد – وما إذا كانت لديهم أي خطط لإصلاحها. كنت أرغب في
التحدث إلى “حزب الله” بشكل رسمي، لكن الحزب رفض معظم الطلبات التي قدمها الصحفيون
الأجــانب لإجــراء مقــابلات معهــم مفضلا بــث الخطــب الطويلــة لنصرالله البــالغ مــن العمــر  عامــا،

والذي يعيش مختبئا خوفا من محاولات الاغتيال الإسرائيلية.

ية أحد أوائل السياسيين الذين أجريت مقابلات معهم. لقد كان وليد جنبلاط، زعيم الطائفة الدرز
كــان قائــدًا لميليشيــا خلال الحــرب الأهليــة، وســاهمت سياســته في العقــود الــتي تلــت ذلــك في النــأي
بطائفته الصغيرة بعيدا عن المشاكل. لسنوات، كان الدبلوماسي الوحيد الذي يتم استدعاؤه في المنابر

الإعلامية لشرح طبيعة التوازنات السياسية في لبنان.

كان جنبلاط بارعا في ذلك بشكل خاص لأنه ساعد في تشكيل هذا النظام. ورد في برقية دبلوماسية
أمريكيــة عــام  أنــه “في كــل الأحــوال، قــد يكــون وليــد جنبلاط الشخــص الوحيــد المســؤول عــن
المرحلة التي يشهدها لبنان اليوم”. في ذلك الوقت، كان جنبلاط يلعب دورا مركزيا في الانتفاضة التي
يـري، والـتي أدت في نهايـة انـدلعت بعـد الحـرب الأهليـة الـتي اشعلهـا اغتيـال رئيـس الـوزراء رفيـق الحر

المطاف إلى التخلص من الاحتلال السوري للبنان الذي دام  عاما. 
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عندما سألت وليد جنبلاط عن الشخص المسؤول عن مأزق لبنان، أشار إلى زملائه من أمراء الحرب
وقال إنه مسؤول أيضا عما يحدث، مضيفا أن “القوة الرئيسية على أرض الواقع هي حزب الله”

عندما التقينا في منزله ببيروت، أخبرني الرجل البالغ من العمر  عاما أنه لا ينام جيدا، واشتكى من
“الأرق والتوتر”. كان يرتدي سروال جينز أزرق وسترة من الجلد، وهو مظهره المعتاد منذ مقتل والده
كــثر مــن  عامــا. لطالمــا كــان الســياسي كمــال جنبلاط الــذي دفعــه إلى دخــول عــالم الســياسة قبــل أ
جنبلاط يخشى أن يتعدى “حزب الله” على المناطق الخاصة بطائفته في جبال الشوف، حيث تملك
عائلته قصرا موروثا عن أسلافه. وعندما سألته عن الأشخاص المسؤولين عن مأزق لبنان، ذكر جميع
أمراء الحرب، وهو منهم، قائلا إن جميعهم “عراّبو” النظام، مضيفا أن “القوة الرئيسية على أرض

الواقع هي حزب الله”. 

يشير جنبلاط إلى أن “حزب الله” أضرّ بعلاقات لبنان مع الولايات المتحدة (صنفت واشنطن الجماعة
علــى أنهــا منظمــة إرهابيــة، وفرضــت عقوبــات علــى سياســيين مــرتبطين بهــا ورجــال أعمــال وبعــض



البنـــوك). ويقـــول جنبلاط: “لبنـــان في مـــأزق كـــبير بين المطرقـــة الأمريكيـــة والســـندان الإيراني…لكـــن
العقوبات لن تُضعِف حزب الله”. لماذا؟ “لأنهم يتمتعون باستقلالهم الذاتي، وهو استقلال مالي، كما

أن لديهم مؤسساتهم الخاصة. ولا أرى أن قوّتهم تضعف مثلما يتمنى الأمريكيون”.

سألته عما يجب فعله بشأن سلاح الحزب، والذي سُمح لهم بالاحتفاظ به كجزء من اتفاق الطائف،
علــى الرغــم مــن أن الميليشيــات الأخــرى قــد أجُــبرت علــى نــ سلاحهــا. أجــابني: “لا يمكنــك فعــل أي

شيء. لا تحاول أن تضيع وقتك”. 

في كل مرةّ كنت أشرب فيها الشاي مع مسؤولي “حزب الله” من المستوى المسموح له بالتحدث مع
الصحافة بشكل غير رسمي، كانوا يصرون على أن الإعلام الغربي يسيء فهم الحزب. لا يخفي هؤلاء
حقيقــة علاقتهــم مــع إيــران، لكنهــم يقولــون إنهــم موجــودون لحمايــة لبنــان مــن العــدوان الإسرائيلــي
ومساعــدة الفئــة الأكــثر تهميشــا تاريخيــا في لبنــان، وهــم المســلمون الشيعــة. في الواقــع، يــوّ “حــزب
الله” المساعـدات علـى أنصـاره ويحظـى بـدعم كـبير مـن الشيعـة، كمـا فتـح مرافـق اختبـار ومراكـز عـزل

.-عندما انتشر فيروس كوفيد





منقذ الشعب: يقول المراقبون إن الطريقة التي يبعد بها “حزب الله” الشبهات عن نفسه هي توجيه
أصابع الاتهام إلى أطراف أخرى النأي بنفسه عن الحكومة. يظهر المؤيدون في الصورة دعمهم للزعيم

حسن نصر الله في سهل البقاع اللبناني.

توسّــع نفــوذ “حــزب الله”، وأشــارت الولايــات المتحــدة إلى أنــه أصــبح يملــك ترسانــة صــواريخ متطــورة
وكــبيرة وشبكــة إجراميــة دوليــة تساعــد في تمويــل أنشطتــه، كمــا يرســل شبابــا للقتــال في دول أخــرى،
يــا. يحظــى “حــزب الله” بســيطرة كاملــة علــى جنــوب بــيروت لدرجــة أن الصــحفيين وخاصــة في سور

يحتاجون إلى طلب إذن لتغطية الأخبار من هناك، أو يتم اعتقالهم. 

سألت جنبلاط ما إذا كان لبنان بلدا فاشلا، فقال: “في الوقت الحاضر، نعم”، مضيفا أن الوضع لم
يكــن دائمــا علــى هــذا النحــو، “لقــد كــان لــدينا قــادة عصريــون…ولكن مــع مــرور الــوقت حــلّ الــدمار
والحرب الأهلية والفساد”. كان جنبلاط من بين القادة اللبنانيين المتهمين بالمشاركة في تدمير لبنان،
لكنه رد عندما سألته عما إذا كان يشعر بأي ندم لأنه كان جزءا من ميليشيا جعلت البلاد تجثو على

ركبتيها، بأنه “قد فات الأوان للاعتذار. دع التاريخ يحكم عليّ”. 

يارة أمير حرب سابق آخر، هو سمير جعجع، الذي يرفض هذه التسمية، في نفس الشهر، قمت بز
ويُطلق عليه مؤيدوه اسم “الحكيم” أو الطبيب بسبب خلفيته الطبية. من بين كل الذين نجوا من
الصراع الأهلــي وتقلــدوا مناصــب قياديــة، كــان جعجــع الوحيــد الــذي قــضى  عامــا في الحبــس
الانفرادي لارتكابه جرائم سياسية وجرائم حرب، لكنه يكرر دائما أن هذه التهم ملفّقة. يعيش جعجع
اليوم في قصر فخم على قمة تل، بينما تشغل زوجته منصبا في البرلمان. اضطررت إلى المرور بالعديد
من حراس الأمن الذين يرتدون ملابس سوداء لأتمكنّ من مقابلته. في أبريل/ نيسان ، كاد

قناص أن يصيبه بطلق ناري وهو يسير في الحديقة.



سمير جعجع، أحد المعارضين القدامى لحزب الله، أصيب بخيبة أمل من محاولات الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون جمع الأطراف اللبنانية بعد الانفجار، فانسحب من عملية تشكيل الحكومة. 

بعد وقت قصير من الانفجار، جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادة لبنان، بمن فيهم ممثل
ــدة ذات ــا والعمــل علــى تشكيــل حكومــة جدي عــن حــزب الله، وحثهــم علــى تنحيــة خلافــاتهم جانب
ــه منظمــة مصداقيــة. علــى الرغــم مــن أن الاتحــاد الأوروبي يصــف الجنــاح العســكري لحــزب الله بأن

إرهابية، يعتقد ماكرون أنه لا يمكن إحراز تقدم دون إشراك الحزب في العملية السياسية.

يقــول جعجــع: “أجــاب مــاكرون علــى  ســؤال، لكنــني لم أســتطع التوصّــل إلى أي خلاصــة مــن
كلامه. كل ما أراده هو أن يكون لطيفا مع جميع الأطراف من أجل إتمام الاتفاقية”. صرحّ ماكرون
بأنه يجب تشكيل الحكومة بحلول  أيلول/ سبتمبر، لكن كانت لدى جعجع خطط أخرى، فقام

. بسحب حزبه من عملية تشكيل الحكومة، وهو يركزّ اليوم على انتخابات

https://www.reuters.com/article/us-lebanon-crisis-france-idUSKBN26I0T9


لطالما عارض جعجع حزب الله، حتى أن ميليشياته، أي القوات اللبنانية، كانت متحالفة مع إسرائيل
أثناء احتلال جنوب لبنان في الثمانينيات. ويحذر جعجع من أن “حزب الله يستخدم قوته العسكرية
للتـــأثير علـــى الحيـــاة السياســـية”. إلى جـــانب ذلـــك، جعجـــع هـــو أيضـــا عـــدو لحلفـــاء “حـــزب الله”
المسيحيين، التيار الوطني الحر، الذي أسسه الرئيس الحالي وقائد الجيش السابق ميشال عون. وفي
إشارة إلى قوة الكتل السياسية في البرلمان، يؤكد جعجع بأن “كلا من “حزب الله” وحزب أمل (وهو

حزب سياسي شيعي آخر) قد تحالفا مع التيار”.

قبل أيام قليلة من لقائنا، نشبت مشاجرات بين أنصار جعجع والتيار الوطني الحر بالقرب من منزلي.
يتابع جعجع: “نحن ننحدر في الواقع من منظمة عسكرية ولكننا اليوم نمثّل حزبا، لذلك سيكون
لـدينا دائمـا هـذا النـوع مـن الانضبـاط بين صـفوفنا… لكـن أن نصـبح مـن جديـد منظمـة عسـكرية؟ لا

أعتقد أن ذلك ممكن”. 

يا أن الجيش لا يستمر في الدفاع.. [أو] …أننا وجدنا أنفسنا في وضع ويضيف محذّرا: “لنفترض نظر
مشابه لما حدث سنة ، حيث انهارت الدولة فجأة بشكل كامل وأصبح هناك خطر. سنشرع
بالطبع في إعادة تقوية أنفسنا”. لم يكن أي منا يعلم أن قائد الجيش جوزيف عون سيطلق تحذيرا

 . يفيد بأن القوات المسلحة اللبنانية ليس لديها أموال كافية لتستمر حتى عام

الشتاء



ممرضــة داخــل مســتشفى في بــيروت. إلى جــانب كــل مشاكــل لبنــان، تــوجّب علــى البلاد أن تكافــح
فيروس كورونا.

انهارت الليرة اللبنانية وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة  بالمئة مقارنة بالعام السابق. وقد
اتهم القاضي الذي يقود التحقيق حول انفجار الميناء رئيس الوزراء حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين

بالإهمال الجنائي.

في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، بــدأت الصــيدليات تشهــد نفــادا في الأدويــة الحيويــة، بمــا في ذلــك أدويــة
كــثر مــن صــيدلية للعثــور علــى الأدويــة الــتي يــن للذهــاب إلى أ السرطــان، حيــث أصــبح النــاس مضطر

يحتاجونها.

مع انهيار قيمة الليرة اللبنانية وندرة الدولار، أصبح استيراد السلع الأساسية الأخرى أمرا صعبا أيضًا.
بذل الكثير من اللبنانيين قصارى جهدهم لتخزين ما يستطيعون. حاولت إقناع صديق أرمل، محمد،
ــة، لم يتطــابق ــذاكر الطــيران خــا البلاد. وفي النهاي وهــو أب لطفلين، بعــدم بيــع كليتــه لــدفع ثمــن ت

نسيجه مع المتلقي المقصود.

لمـاذا انهـار الاقتصـاد بهـذه السرعـة؟ قـال لي توفيـق غاسـبار، مسـؤول سـابق في صـندوق النقـد الـدولي
وخــبير اقتصــادي لبنــاني: “لقــد كــان مخطــط بــونزي، هــل تعلــم؟ مخطــط بــونزي أصــبح بمعــنى مــا
مستداما ذاتيا”. كان غاسبار من أوائل الذين حذروا من الأرقام التي تنذر بحدوث انهيار على الرغم

. من أن الاقتصاد بدا على ما يرام في سنة

ينتج لبنان القليل، لكن لديه تصدير واحد قيم للغاية: المهاجرون. لسنوات، ساعد الشتات الاقتصاد
يـاء مـن علـى النمـو مـن خلال إعـادة الأمـوال والاسـتثمار في العقـارات وأمـوال التقاعـد. وقـد وجـد الأثر
يا، لبنان مكانا مرحبا به لتجميع أموالهم. البلدان الأخرى ذات الاقتصادات الأكثر انغلاقا، مثل سور
يا في سنة  أثار قلق المستثمرين. وبدأ تدفق الدولارات في لكن اندلاع الحرب الأهلية في سور

الانحسار.

من خلال مخطط بونزي، يعني غاسبار الطريقة التي يستخدمها محافظ مصرف لبنان المركزي، رياض
سلامــة، لجــذب الــدولار الأمريــكي إلى البلاد. وشمــل ذلــك تقــديم معــدلات فائــدة مــن رقمين للبنــوك
يــة لإيــداع دولاراتهــا في مصرف لبنــان. وساعــدت العملــة الصــعبة في تمويــل الــواردات والــدين التجار
الحكومي المتزايد. بدأ سلامة في استخدام ما وصفه “بالهندسة المالية” في سنة ، التي قال إنها
ية للدفاع عن ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأمريكي. أخفت هذه العمليات الضعف الاقتصادي ضرور
كد غاسبار أن “الطبقة السياسية كلها استفادت من سخاء ية. أ في لبنان وعززت أرباح البنوك التجار
ــرام. لذلــك أهملــوا يــاض سلامــة. لقــد ظــل يقــول إن اللــيرة اللبنانيــة جيــدة، كــل شيء علــى مــا ي ر

الاقتصاد”.

في النهايــة، تعــثرّ المخطــط. وقــد كشــف نقــص الــدولار في ســنة  عــن تعريــض الحكومــة والبنــك
 بالمئة من ودائعها – بما في ذلك  المركزي بشكل مفرط البنوك إلى المخاطرة، من خلال ربط

https://www.ft.com/content/cf667768-c0bd-11e7-b8a3-38a6e068f464


مليــار دولار مجمــدة في مصرف لبنــان – بــأدوات ديــن علــى الدولــة، أي مــا يقــرب مــن ضعــف النــاتج
. المحلي الإجمالي للبلاد لسنة

يــر قــانون منــذ إغلاق البنــوك، حــاول المودعــون يــائسين ســحب أمــوالهم، لكــن البرلمــان فشــل في تمر
كتــوبر ، فرضــت ضوابــط رأس المــال لمنــع التهــافت علــى البنــوك. لذلــك، منــذ تشريــن الأول/ أ
البنــوك قيــودا شديــدة علــى عمليــات الســحب النقــدي. ومــع ارتفــاع التضخــم، اضطــر المواطنــون
اللبنانيون إلى مراقبة قيمة مدخراتهم وهي تتراجع. فرضت السوق السوداء الغامضة – التي تدار
غالبـا عـبر مجموعـات منصـات التواصـل الاجتمـاعي – تقلبـات اللـيرة التنازليـة بشكـل درامـاتيكي. لقـد

أصبحت السوق السوداء المكان الوحيد للحصول على الدولارات لأن البنوك لم تعد تصرفها.

في الوقت نفسه، وجد العملاء المهمّون ومديرو البنوك طرقا مبتكرة لنقل الأموال خا البلاد، بما في
ذلك عن طريق المراجحة بين سعر الصرف الرسمي البالغ  ليرة لبنانية للدولار الأمريكي وأسعار
أعلى بكثير في السوق السوداء. تحدثت إلى موظفي الف الذين قالوا إنهم سئموا من المعاملات التي

أمروا بتسهيلها.

في الخـامس مـن تشريـن الثـاني/ نـوفمبر، تـوجهت إلى منزل جـبران باسـيل، زعيـم التيـار الـوطني الحـر.
بالمقارنة مع جنبلاط أو جعجع، باسيل هو الوافد الجديد على السياسة.  وهو صهر الرئيس عون،
كبر تحركاته البالغ من العمر  سنة، الذي لم يترشح إلا للانتخابات النيابية منذ سنة . وكانت أ
هي المساعدة في تشكيل تحالف بين “حزب الله” والتيار الوطني الحر، الذي سلم عون الرئاسة في

نهاية المطاف.



جبران باسيل، زعيم التيار الوطني الحر: “طبعا نحن مسؤولون عن انهيار لبنان. لكن أسهل شيء هو
أن تبقى بعيدا عن السلطة وتقول إنك لست مسؤولا”. 

أخـبرني باسـيل أن الصـفقة تهـدف إلى الحفـاظ علـى “المسـاواة بين المسـيحيين والمسـلمين” أثنـاء “بنـاء
الدولـة. . . لقـد نجحنـا في الأولى وفشلنـا في الثانيـة، وهنـا نـواجه مشاكـل كـبيرة مـع حـزب الله”. زعـم
يـر الاتصـالات باسـيل أن “حـزب الله” لا يساعـد “في محاربـة الفسـاد فعلا”. شغـل باسـيل منصـب وز
يـر الخارجيـة لمـدة سـت سـنوات. وزارة الطاقـة مسـؤولة عـن والطاقـة والميـاه لمـدة ثلاث سـنوات، ثـم وز

شبكة الكهرباء اللبنانية المضطربة بشكل دائم.

اعترف باسيل بأن لبنان “انهار”. هل هو والقادة الآخرون مسؤولون؟ قال باسيل: “بالطبع نحن
مسؤولون. لكن أسهل شيء هو أن تبقى بعيدا عن السلطة وتقول إنك لست مسؤولا. بالطبع لا
يمكنك القول لا علاقة لي بكل هذا، كما تعلم. نعم فشلنا في جلب الكهرباء. لكنني لا أقبل أن يقول
لي الناس أنت فاسد”. ونفى مزاعم الإثراء الذاتي، قائلا إنه كان حتى وقت قريب نسبيا مدينا بثلاثة



ملايين دولار. عنــدما غــادرت منزل باســيل الخــاضع لحراســة مشــددة، بإطلالتــه الســاحرة علــى البحــر
الأبيض المتوسط​، كان السفير الروسي والوفد المرافق له قد توقفوا أمام المكان.

بعد يوم من مقابلته مع “الفاينانشيال تايمز”، وصفت وزارة الخزانة الأمريكية باسيل بأنه نموذج
“الفساد المنهجي في النظام السياسي اللبناني”. وزعمت أن باسيل استخدم مناصب رسمية لتوجيه
أمــوال الحكومــة إلى “أفــراد مقــربين منــه” عــبر شركــات واجهــة وعــاقبته بمــوجب قــانون مــاغنيتسكي

العالمي.

الربيع

بيروت في ظلام دامس خلال انقطاع التيار الكهربائي في نيسان/ أبريل. نظرا لأن الضائقة الاقتصادية
تضغــط علــى البنيــة التحتيــة المتهالكــة بالفعــل، فقــد اســتمرت الانقطاعــات في بعــض أجــزاء البلاد لمــدة

تصل إلى  ساعة في اليوم. 

كــثر خطــورة. في شبــاط/ فبرايــر، عُــثر علــى نــاشر وناقــد بــارز لحــزب الله يُــدعى أصــبح الوضــع في لبنــان أ
لقمـان سـليم مقتـولا بالرصـاص في أراضي الجماعـة المتشـددة. ونفـى “حـزب الله” تـورطه. لكـن قبـل
اغتياله، كان سليم على اتصال مع مبيض أموال تابع لحزب الله، واستكشف السبل التي يمكن أن

ينشق بها هذا الأخير، وفقا للمستشارة منى علمي.

https://www.ft.com/content/9bd497d8-68f4-4e8a-8ae5-b85478ad85f9


تــزخر الساحــة السياســية اللبنانيــة بقضايــا جرائــم قتــل لم تُحــل منــذ اســتقلال البلاد عــن فرنســا ســنة
. وكان رياض الصلح، أول رئيس وزراء لبناني يتم اغتياله في سنة . تسا هذا الاتجاه
كـــثر مـــن عـــشرة صـــحفيين الكئيـــب في العقـــد الأول مـــن القـــرن الحـــادي والعشريـــن، حيـــث قُتـــل أ
ومسـؤولين أمنيين وسياسـيين بالرصـاص أو وقـع تفجيرهـم علـى مـدى عـدة سـنوات، وكـان أبرزهـم

رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

يــر ماليــة ســابق محســوب علــى تيــار المســتقبل الــذي كــان الضحيــة الأخــرى محمد شطــح، وهــو ســني ووز
يتزعمه الحريري، حيث قُتل في انفجار سيارة مفخخة سنة . خلال الأسابيع الأخيرة من حياته،
كان شطح في مفاوضات مع النظام الإيراني بشأن حزب الله، وفقًا لابنه روني. لقد تحدثت إلى روني،
مضيف بودكاست يبلغ من العمر  سنة، عبر محادثة فيديو في شباط/ فبراير. كان فيروس كورونا
يمزق لبنان ويحصرنا في بيوتنا. وهو يعتقد أن أفعال والده هددت بطريقة ما “حزب الله” وأدت إلى

مقتله (علما بأن “حزب الله” ندد بعملية القتل).

إن العنف يُبقي لبنان مشلولا. وقال روني: “إذا كان سعد الحريري يتجاوز الحدود فعلا، فكان سيقع
نفيه نهائيا أو اغتياله مثل والده. في اللحظة التي تتجاوز حدودك تُقتَل أو تتعرض للترهيب أو تصل
إلى مواقف لا يمكنك إحداث تغيير فيها”. سألت شطح لماذا يبدو أن قصة لبنان بها عدد قليل جدا
من الأبطال. صمت قليلا ثم أجاب: “في الحقيقة، لقد ماتوا جميعا. . . إنهم معارضون للطريقة التي

تم بها إعادة توحيد لبنان بعد انتهاء الحرب. وماتوا وهم يتحدون هذا الاضطراب السياسي”.

https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25536149


الناشطة الطلابية لارا صبرا: “جزء من هذا النضال السياسي، هذه النشاطية، هو رفضنا المغادرة”. 

يشعــر الكثــير مــن الشبــاب اللبنــانيين بمســتوى مماثــل مــن اليــأس. في وقــت لاحــق مــن ذلــك الشهــر
ــادي العلمــاني بالجامعــة ــة تبلــغ مــن العمــر  ســنة ورئيســة الن تحــدثت إلى لارا صــبرا، وهــي طالب

الأمريكية في بيروت.



، كتوبر قبل الانفجار بمدة طويلة، شاركت صبرا في ثورة احتجاجات لبنان في تشرين الأول/ أ
حينمـا كـانت الأزمـة الماليـة تكتسـب زخمًـا. وأخبرتـني أن طبيعـة مشاركتهـا في احتجاجـات  كـانت
وجوديـة، قائلـة: “لم يكـن نضـالي مقتصرا علـى بعـض المفـاهيم مثـل المسـاواة أو الظلـم فقـط، بـل كنـت

كون قادرةً على العيش في هذا البلد وبناء مستقبل هنا”. أحارب في سبيل أن أ

جمعـت التظـاهرات مسـيحيين ومسـلمين مـن مختلـف الطوائـف اللبنانيـة ونجحـت في إجبـار رئيـس
كتوبر الوزراء آنذاك سعد الحريري على الاستقالة، لكن النظام صمد في النهاية. وفي تشرين الأول/ أ

، طلب البرلمان من الحريري العودة كرئيس وزراء مكلف.

كانت صبرا تصا مشاعر التشاؤم لكنها مصممة على عدم الاستسلام، حيث قالت إن “جزءًا من
هذا النضال السياسي وهذا النشاط يكمن في رفضنا المغادرة.. تريد الطبقة السياسية والمؤسسة أن

يغادر الشعب، لأنهم يرغبون في تقليل الأعداد المعادية لهم”.

مع ذلك، تستدرك صبرا، “هاجر العديد من أصدقائي ومعارفي من لبنان، وبعضهم بصدد التخطيط
للهجرة”. لم يتمكن بعض الأشخاص من الرحيل، ومن بينهم رئيس الوزراء المؤقت حسان دياب. في
 آذار/ مارس، التقيت بالأستاذ الجامعي السابق لإجراء مقابلة في شقته المريحة، حيث كان يعاني

حينها من التهاب في العين، وبدا أنه قد تقطعت به السبل.

كان دياب قد حاول للتو الاستقالة مرة أخرى سعيًا لتحفيز الأحزاب السياسية على تشكيل حكومة
يـة. جـادل جديـدة دون جـدوى، ومـرت شهـور مـن الجمـود المسـتعصي بشـأن تقسـيم الحقـائب الوزار
الحريري، بصفته رئيس الوزراء المكلف، بضرورة السماح له باختيار وزرائه بنفسه، لكن الرئيس عون
يـري. اسـتعد ديـاب للقائنـا بتجهيز قائمـة مكتوبـة بخـط تخطـى حـدود منصـبه بحجبـه ترشيحـات الحر
اليد لإنجازات إدارته، وقدم لي حلويات فواكه بلباقة ووصف نفسه بأنه “رهينة السياسة اللبنانية”.

وينطبق الأمر ذاته على البلاد إحدى.

أثناء رحلتنا بالسيارة جنوبًا من بيروت في ذلك الشهر، اعترضتني أنا وصديقي العديد من الحواجز
 المحترقة. مع عدم وجود أي شخص مسؤول عن إنقاذ القطاع المصرفي، ووصول سعر الصرف إلى
آلاف ليرة لبنانية مقابل الدولار، ما الذي يمكن أن يفعله المحتجون غير إثارة فوضى مرورية عن طريق

إشعال الحرائق؟

لم يكن لدى صديقي محمد القدرة على العمل بسبب إجراءات الإغلاق، لذلك كان يجد صعوبة لإطعام
أطفاله. لحسن الحظ، جاء شهر رمضان، الشهر المقدس عند المسلمين حيث يصومون قبل وجبة
الإفطــار الكــبيرة. وقــد كــان “حــزب الله” يــو المئــات مــن علــب الإفطــار الــتي تحمــل الأرز والــدجاج

والسلطة، والتي كان محمد يأخذ منها قدر المستطاع.

https://www.ft.com/content/e393debc-f4d0-11e9-b018-3ef8794b17c6
https://www.ft.com/content/1695df1b-4fc7-4461-b529-118588dd0c88


الصيف

الناس يصطفون لساعات للحصول على البنزين في بيروت.

يصل سعر الليرة اللبنانية إلى  ألف مقابل الدولار
يستمر انقطاع التيار الكهربائي في بعض مناطق لبنان لمدة تصل إلى  ساعة في اليوم

يتخلى سعد الحريري عن محاولة تشكيل حكومة، ويُنصّب محله نجيب ميقاتي الملياردير
ورئيس الوزراء السابق.

في مطلع حزيران/ يونيو، حذر البنك الدولي من أن الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان “من المرجح أن
تصـنف ضمـن المراتـب العـشرة الأولى، وربمـا الثلاثـة الأولى، في قائمـة أشـدّ الأزمـات حـدة علـى الصـعيد

العالمي منذ منتصف القرن التاسع عشر”.

تراكمــت النفايــات الــتي لم يجــر جمعهــا في الشــوا، وتســبب نقــص الوقــود في تشكيــل طــوابير طويلــة
لساعات خا محطات الوقود. وبحكم الواقع، أدى انهيار قيمة العملة بنسبة  بالمئة في حدوث
كـثر مـن نصـف سـكان البلاد في حالـة فقـر. أغلقـت العديـد مـن الصـيدليات تضخـم مفـرط، ممـا تـرك أ

أبوابها احتجاجًا على نفاد الأدوية وحليب الأطفال.

يـق الجديـدة في بـيروت، وهـو حـي للطبقـة العاملـة، أنـه لا يسـتطيع النـوم لأن أخـبرني صـديق مـن طر
“الجو حار للغاية”. أسفر عدم وجود أي سلطة حكومية تذكر عن ارتفاع رسوم المولدات الكهربائية

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/05/01/lebanon-sinking-into-one-of-the-most-severe-global-crises-episodes


التي يديرها القطاع الخاص بحيث لا يمكن لأحد تشغيل أجهزة التكييف.

ير الداخلية اللبناني هذا الشهر. أهالي ضحايا الانفجار يتظاهرون أمام منزل وز

كــبر مســتشفى عــام في لبنــان، غــردّ مــدير في ظــل اســتمرار انقطــاع التيــار الكهربــائي لفــترات طويلــة في أ
المستشفى فراس أبيض: “لا داعي لاستعمال المخيلة أو للتهويل، نحن في جهنم حقا”.

في الثامن من حزيران/ يونيو، وصف حسن نصر الله الطوابير على محطات البنزين بأنها “مشاهد
إذلال”، وتعهد: “نحن في “حزب الله” نستطيع الذهاب إلى إيران والتفاوض مع الحكومة الإيرانية
لــشراء شحنــات مــن الوقــود”، ثــم انتقــد خصــومه السياســيين، قــائلا إن “المعنيين بتشكيــل الحكومــة
بحاجــة إلى الاســتماع لأوجــاع النــاس والنظــر بقلــق إلى طــوابير الســيارات المصــطفة للحصــول علــى

الوقود، وفقدان الكهرباء والأدوية”. 

أشــار المحللــون إلى أن هــذه الخطــوة تعكــس السياســية التقليديــة لجماعــة حــزب الله: وهــي النــأي
بنفســها عــن الحكومــة، وتــوجيه أصــابع الاتهــام إلى جهــات أخــرى، وتصــوير نفســها علــى أنهــا منقــذة
الشعــب. وقــد أشــار خطيــب مــن معهــد شاتــام هــاوس إلى أن الجماعــة تفضــل العمــل في “منطقــة
ــة، قائلــة: “لا أعتقــد أنهــم يفضلــون الشلــل ــة” حيــث يمكنهــا تجنــب اللــوم عــن فشــل الدول رمادي
السياسي، لكنهم يحبذونه إذا لم يتمكنوا من الحصول على ما يريدونه”. ينطبق هذا التفضيل للركود
علـى سـماسرة السـلطة الأكـثر ثباتـا في لبنـان، الذيـن يسـتمرون في الازدهـار بسـبب شبكـات المحسوبيـة

المتجذرة في نظام فاسد.

https://www.reuters.com/world/middle-east/head-lebanons-hezbollah-says-group-is-ready-go-iran-seek-fuel-2021-06-08/


مـع اقـتراب الـذكرى السـنوية للانفجـار، كنـت لا أزال أطـالب بـالحصول علـى مقابلـة مـع رئيـس الـوزراء
يــري، واســتمر أتبــاعه بإعطــائي نفــس الإجابــة: “لا يســتطيع التعليــق حــتى يتــم تشكيــل المكلــف الحر
يلاً ولم يبد أنه الحكومة”. لكن الدبلوماسيين الذين التقوا بالحريري قالوا إنهم قلقون، حيث كان هز

يحرز أي تقدم.

في  تموز/ يوليو، انتهى الأمر باعتذار الحريري للشعب. بعد قضاء  أشهر من المحاولة، لم يتمكن
من تشكيل حكومة، بحجة أن عون (وضمنيًا حزب الله) قد حاصروه بخصوص الجهة التي تحمل
مسؤولية الموافقة على الوزراء. ومن جهته، قال عون إن الحريري لم يكن مرنًا. عقب ذلك، تراجعت

قيمة الليرة إلى  ألف مقابل الدولار، وعادت البلاد إلى نقطة الصفر. 

يــري. اســتقال في تمــوز/ يوليــو بعــد فشلــه في يــري، نجــل رئيــس الــوزراء الراحــل رفيــق الحر ســعد الحر
تشكيل حكومة بعد  أشهر من المحاولة.

سألني مغترب لبناني عن كيفية تعاملي مع الأزمة المتفاقمة، فقلت له إنني “أتكيف” معها. ووبخني
لتبــني مــا أســماه “شعــار القــدرة علــى التأقلــم”. مضيفــا أن “هــذا هــو مــا تســبب في كــل مشاكلنــا في

لبنان”، وحجته في ذلك أن التكيف مع الظروف أصبح أقرب إلى الاستسلام لها.

كثر الفنانين الهجائيين الموهوبين في تتضخم صفوف المغتربين اللبنانيين – حتى أن برنارد الحاج، أحد أ
ــق كثــير ممــن بقــوا آمــالهم علــى خطــة إنقــاذ دوليــة. لكــن الخــبير لبنــان، قــد انتقــل إلى بــرلين. ويعلّ
الاقتصــادي غاســبار يــرى أنــه لا يمكــن حــل أي شيء مــا لم يتــم التعامــل مــع قضيــة حــزب الله، وهــو
يوضح: “نحن تحت الاحتلال الإيراني من خلال وكلائهم. . . ما لم نعالج هذا الأمر، حتى لو أحضرنا كل



هذه المؤسسات في العالم، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وجميع البلدان في الغرب، فلن
نتمكن من الخروج من جحرنا هذا”.

أشيــد بلبنــان لمرونتــه علــى مــدى عقــود. منــذ الحــرب الأهليــة، واجهــت البلاد سلســلة مــن الاغتيــالات
والســيارات مفخخــة والطــائرات الإسرائيليــة وآثــار حــزب الله. وظــل الشعــب اللبنــاني يأمــل في التغيــير
ــانيون ــدأ اللبن ــا مــا قــد تغــير في الســنة الماضيــة. بعــد الانفجــار، ب والإصلاح رغــم كــل ذلــك. لكــن شيئ
المحبطون بالاستهزاء على منصات التواصل الاجتماعي من قدرتهم الشهيرة على التأقلم، وأطلقوا
يــل” – أو ذل باللهجــة اللبنانيــة – لإكمــال مصــطلح “ienceذلre”، مشــددين علــى ضرورة لفــظ “ز

يزيلينس” التي تعني التأقلم. الكلمة الإنجليزية “ر

عقود من الاضطرابات

ــبيرة في أحــد مساجــد أنصــار زعيــم “حــزب الله” حســن نصر الله يشاهــدون خطــابه علــى شاشــة ك
الضاحية الجنوبية لبيروت.

1999

 سنة من الحرب الأهلية اللبنانية تنتهي باتفاق الطائف للسلام.



2005

يـري يُقتـل في انفجـار سـيارة مفخخـة، ممـا أثـار احتجاجـات حاشـدة، رئيـس الـوزراء الأسـبق رفيـق الحر
الأمــر الــذي أدى بــدوره إلى إنهــاء الاحتلال الســوري للبنــان. ومــن ناحيــة أخــرى، يعــود قائــد الجيــش

اللبناني السابق ميشال عون من فرنسا.

2006

إسرائيل تقصف لبنان في حرب قصيرة أشعلتها جماعة “حزب الله” الشيعية المدعومة من إيران.

2011

يا المجاورة، مما يؤدي إلى طلب مئات الآلاف من السوريين اللجوء في تندلع الحرب الأهلية في سور
لبنان.

2016

التحالف مع “حزب الله” يساعد المسيحي الماروني عون على تولي منصب الرئاسة.

2017

يارة يُعتقل رئيس الوزراء سعد الحريري، وهو سني ونجل رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، خلال ز
للمملكــة العربيــة الســعودية، بزعــم عــدم قــدرته علــى كبــح جمــاح القــوة المتصاعــدة لحــزب الله. ثــم

يستقيل الحريري مؤقتا ويهتز الاقتصاد اللبناني بذلك. 

2018

يــري، إلا أنــه يعين رئيســا حــزب الله يبلــي بلاءً حســناً في الانتخابــات العامــة، بينمــا تتراجــع شعبيــة الحر
للوزراء رغم ذلك.

2019

احتجاجــات حاشــدة تســتهدف النخــب السياســية بســبب الفســاد واللامســاواة تنجــح في إســقاط
حكومة الحريري، وتبدأ الأزمة المصرفية.

2020

في آذار/ مارس، تخلّف لبنان عن سداد ديون الدولة لأول مرة في تاريخه. وفي آب/ أغسطس، أسقط
كتوبر، تم تعيين الحريري رئيسا للوزراء مكلفا. انفجار بيروت حكومة حسان دياب. في تشرين الأول/ أ

2021



بعد  أشهر من الفشل في تشكيل حكومة جديدة، استقال الحريري، ليحل محله الملياردير ورئيس
الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي.

المصدر: فايننشال تايمز
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